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ملخص البحث: 
 g ٍّــي ــامِ ع ــثُ الإم ــةُ وأحادي ــةُ الشريف ــنةُّ النبوي ــمُ والس ــرآنُ الكري ــكّلُ الق يُش
ــدنّّي  ــم الّل ــن العل ــاً ع ــراء h، فض ــة الزه ــيّدةِ فاطم ــومِ الس ــةَ لعل ــادر الرئيس المص
الــذي وهبــهُ اللهُ عــزَّ وجــلَّ لأهــلِ البيــتِ b الذيــن اختصّهــم بكرامــاتٍ جّمــةٍ، وفي 
ــاَ  مقدّمتهــا كرامــةُ التطهــرِ التــي نــصَّ عليهــا القــرآنُ الكريــمُ في قولــهِ تعــالى:﴿ إنَِّ
رَكُــمْ تَطْهِرًا﴾)الأحزاب33(،  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
ومــن هنــا فــإنَّ مــا ســتتحدّثُ بــه الســيّدةُ الزهــراءُ ســيكون مُنخرطــاً في هــذا المنهــجِ 
الرّبــانّي الــذي اختطّــهُ اللهُ تعــالى لأهــلِ البيــتِ b . وســيتكفّلُ هــذا البحــثُ ببيــانِ 
المعــانّي القرآنيــةِ التــي اســتلهمتها الســيّدةُ الزهــراءُ h في خطبتهــا، والــدلالاتِ 
المتنوّعــةِ التــي تضمّنتهــا السّــياقاتُ الــذي وردتْ فيهــا، وبيــانِ الهــدفِ المعــرفّي 
وســلم،   s النبــيّ  أصحــابَ  تُُخاطــبُ  وهــي   h أرادتــهُ  الــذي  والوجــدانّّي 
وتذكّرهــم بــا يجــبُ عليهــم أنْ يتذكّــروه وهــم ينظــرون إلى تفاصيــلِ الواقعــةِ التــي 
ــيٍّ يقــوم  ــه يظهــر مــن خــالِ الاســتنادِ إلى منهــج تأوي تتحــدّثُ بشــأنها. وهــذا كلّ

ــةِ في النصــوص. ــدلالاتِ الظاهــرةِ والباطن عــى البحــث عــن ال
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Abstract:

Glorious Quran, traditions, the hadiths of Imam Ali 
and the knowledge ALAH Almighty granted to Ahlalbayt 
constitute the main sources of the thought of Lady Fati-
ma al-Zahra. Such a noble lady is gifted with many bless-
ings: the bless of chastity as stated in Glorious Quran: 
"And Allah only wishes to remove all abomination from 
you, ye members of the Family, and to make you pure and 
spotless",  Al-Ahzab 33 . So, the lady speaks in line what 
He plan for the People of the House. The current paper 
is meant to explain the Quranic meanings employed by 
Lady Al-Zahra, peace be upon her, in her sermon, and the 
various connotations included in the contexts in which 
they were mentioned, and to explicate the cognitive and 
emotional goal the lady wanted in addressing the Com-
panions of the Prophet and in reminding them of what 
they should do. Everything done in paper depends on an 
interpretive approach based on searching for the explicit 
and implicit connotations.

Alluding to Glorious Quran in Sermon of Lady Fatima 
Al-Zahra : Interpretive Reading
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:h ُالمواردِ التي استثمرتْ فيها السيّدةُ الزهراء
الحديثُ عن نعَِمِ اللهِ تعالى:

بــدأت الســيّدةُ فاطمــةُ الزهــراء h خطبتَهــا بتوصيــفِ نعَِــمِ اللهِ ســبحانه وتعــالى عــى الخلــقِ، مــن 
خــالِ المعــانّي العامّــةِ التــي لا يُمكــنُ لمســلمٍ أنْ يُنكرَهــا، ويــأتي ذلــك مــن خــالِ اســتلهامِ المعــانّي 
القرآنيّــةِ والاستشــهادِ بهــا. تقــولُ الســيّدةُ الزهــراء h: ))الحمــدُ لله عــى مــا أنعــمَ، ولــه الشــكرُ عــى 
مــا ألهــمَ، والثنــاءُ بــا قــدّمَ مــن عمــومِ نعَِــمٍ ابتدأهــا، وســبوغِ آلاءِ أســداها، وتمــامِ مِلــلٍ أولاهــا، جــمَّ 
عــن الإحصــاءِ عددُهــا، ونــأى عــن الجــزاءِ أمدُهــا، وتفــاوتَ عــن الإدراكِ أبدُهــا، وندبهم لاســتزادتها 

ــكرِ لاتّصالِهــا ((1. بالشُّ
تُشــرُ الســيّدةُ الزهــراء h إلى آلاءِ اللهِ تعــالى التــي أســداها لعبــادهِ مــن الجــنِّ والأنــسِ، وإنْ كان 
المخاطــبُ في المقــامِ المســلمين الذيــن يســمعون خطابهــا h، والإشــارةُ هنــا عامّــة وخاصّــةٌ، فالعامــةُ 
تنطــوي عــى نعِــمِ اللهِ للخلــقِ كلّهــم، والخاصّــةُ تُذكّــرُ بــا وردَ في القــرآنِ الكريــمِ مــن إشــاراتٍ إلى 
تلــك الآلاءِ في ســورةِ الرحمــنِ، إذْ تمثّــلُ أظهــرَ النعَِــمِ التــي ينبغــي عــى العبــدِ أنْ يكــونَ في شــكرٍ دائــمٍ 
للهِ تعــالى عليهــا، وأنْ يبقــى في تدبّــرٍ دائــمٍ فيهــا، فقــد ورد عــن أمــر المؤمنــينg، قولُــهُ: )) التفكّــرُ 

في آلاءِ الله نعــم العبــادةِ ((2.
كُــمْ  وقــد تكــونُ إشــارةُ الســيّدة الزهــراء h بذكــرِ الآلاءِ إلى قولــهِ تعــالى: ﴿فَاذْكُــرُواْ آلاءَ اللهِ لَعَلَّ
ــاء في  ــد ج ــتِ b، فق ــلِ البي ــةَ أه ــذه الآلاءِ ولاي ــقِ ه ــن مصادي ــراف69(، لأنّ م ــونَ﴾ )الأع تُفْلحُِ
ــذه  ــدِ اللهِ ه ــو عب ــا أب ــال: ))ت ــهُ ق ــادقgِ أنّ ــدِ اللهِ الص ــام أبي عب ــابِ الإم ــدِ أصح ــن أح ــرِ ع الأث
الآيــةَ  قــالَ : أتــدري مــا آلاء اللهِ ؟ قلــتُ: لا، قــال : هــي أعظــمُ نعَِــمِ اللهِ عــى خلقــهِ وهــي ولايتُنا((3. 
ومــن هنــا فالراجــحُ أنْ يكــون هــذا المعنــى هــو أقــربُ المعــانّي التــي أشرنــا إليهــا في المقــامِ، مــن دونِ 

أنْ نُضعــفَ مــن شــأنِ الــدلالاتِ.

 1   الطبرسي، ابو جعفر أحمد بن عي بن أبي طالب. الاحتجاج. تعليقات وماحظات. محمد باقر خرسان، ط1 )النجف الأشرف: دار 
النعان، 1966(، 132/1.

 2   النوري، الحاج مرزا حسين الطبرسي. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تحقيق. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، د.ط. )قم - 
إيران: مطبعة سعيد، 1320هـ(، 185/11.

 3   الكليني، ابو جعفر محمد بن يعقوب. الكافي. تحقيق: عي اكبر غفاري، د.ط. )طهران: دار الكتب الإسامية، د.ت.(،217/1.
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وتلتفــتُ الزهــراءhُ إلى كثــرةِ نعَِــمِ اللهِ عــزَّ وجــلَّ في قولهــا الســابقِ )جــمَّ عــن الإحصــاءِ عددُهــا( 
واْ  ــدُّ ــه: ﴿وَإنِ تَعُ ــرَ المســلمين باســتحالةِ عــدِّ تلــك النعــمِ، إذْ أشــارَ اللهُ تعــالى إلى ذلــك في قول لتذكّ
واْ نعِْمَــةَ  ــارٌ ﴾ )إبراهيــم 34(، وفي قولــه : ﴿وَإنِ تَعُــدُّ صُوهَــا إنَِّ الِإنسَــانَ لَظَلُــومٌ كَفَّ نعِْمَــتَ اللهِ لاَ تُُحْ
ــرُ  ــم أكث ــةَ ســورةِ إبراهي ــا أنَّ آي ــمٌ ﴾)النحــل 18(. ونحســبُ هن حِي ــورٌ رَّ ــا إنَِّ اللهَ لَغَفُ صُوهَ اللهِ لاَ تُُحْ
ــرَ  ــرآنّي أنْ تذكّ ــى الق ــذا المعن ــهادها به ــن استش ــدُ م ــراء h تُري ــيّدةَ الزه ــامِ، لأنَّ الس ــع المق ــاقاً م اتّس
ــمَ اللهِ يكــونُ ظالمــاً كافــراً، وإذا تذكّرنــا مــا أوردنــاهُ قبــل قليــلٍ بشــأنِ  ــامعين بــأنَّ مــنْ يجحــدُ نعَِ السَّ
 .bِآلاءِ اللهِ( يكــون المــرادُ هنــا نهيــاً وتبكيتــاً وتوبيخــاً ومنعــاً لمــن يريــدُ أنْ يتنكّــرَ لولايــةِ أهــلِ البيــت(
إنَّ عــى الإنســانِ أنْ يقــرَّ باســتحالةِ عــدِّ نعَِــمِ اللهِ تعــالى عــن يقــيٍن تــامٍ كــا تصــفُ الســيّدة فاطمــة 
h، ومــن هنــا يكــون هــذا الاقــرارُ ضربــاً مــن الشــكرِ، يقــولُ الإمــامُ عــي بــنُ الحســين h في بيــانِ 
هــذه الحقيقــةِ بعــد أنْ قــرأ هــذه الآيــةِ: ))ســبحان مــن لم يجعــلْ في أحــدٍ مــن معرفــةِ نعَِمِــهِ إلا المعرفــة 

بالتقصــرِ عــن معرفتهــا.... فجعــلَ معرفتَهــم بالتقصــرِ شُــكراً((4. 
وفي السّــياقِ نفســهِ ســياقِ التذكــرِ بنعَِــمِ اللهِ تعــالى، تُذكّــرُ الســيّدةُ الزهــراء h بــأنَّ النعــم الُمشــار 
ــهُ  ــو قولُ ــذا ه ــا(، وه ــكرِ لاتّصاله ــتزادتها بالش ــم لاس ــا )وندبه ــالى عليه ــكرِ اللهِ تع ــتزيد بش ــا س إليه
كُــمْ وَلَئِــن كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِِي لَشَــدِيدٌ﴾ )إبراهيــم 7(،  كُــمْ لَئِــن شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ نَ رَبُّ تعــالى: ﴿وَإذِْ تَــأَذَّ
فالشــكرُ هنــا يُقابــلُ الكفــرَ في الآيــةِ المباركــةِ، وهــو )أيْ الشــكر( يســتوجب الزيــادةَ مــن النعمــةِ التي 
يشــكرُ العبــدُ اللهَ عليهــا. وهــذا مــا أشــارَ إليــه الإمــامُ الصــادقgُ فيــا بعــد، لأنَّ منهــج أهــلِ 
البيــتِ b واحــدٌ. يقــولُ g: ))مــا أنعــمَ اللهُ عــى عبــدٍ مــن نعمــةٍ فعرفهــا بقلبــهِ وحمــدَ اللهَ ظاهــراً 

بلســانهِ فتــمَّ كامُــهُ حتــى يؤمــرُ لــه بالمزيــدِ((5.
لقــد تبــيّن فيــا مــرَّ أنَّ الســيّدةَ الزهــراءh اســتثمرت الموقــفَ الــذي كان يُســيطرُ عــى المســلمين 
الذيــن يســتمعونَ إليهــا، لتوجيــهِ هــذه المواعــظِ إليهــم؛ لأنّهــا تمثّــلُ ركيــزةً رئيســةً مــن ركائــز الديــن 
القويــم، ولأنّهــا تكشــفُ لهــم مــن طــرفٍ خفــيٍّ عــن الحــال التــي هــم يتخبّطــون فيهــا، بغيــةَ إبعادهــم 
عــن مواطــنِ الزلــلِ التــي وقعــوا فيهــا بعــدَ انتقــالِ النبــيs إلى جــوارِ اللهِ تعــالى، وكانــت الإشــاراتُ 
السيد هاشم الرسولي، ط4 )قم: مؤسسة اساعيليان، 1412هـ(،  الثقلين، تحقيق. المحاتي،  الشيخ عبد عي. تفسر نور  4   الحويزي،   

.545/2
 5  الكليني، الكافي، 93/2.
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ــن  ــاً م ــهِ أسّ ــتِ نفس ــعَ في الوق ــا، ولتض ــةِ خطبته ــه في مقدّم ــدُ بيان ــا تُري ــادي إلى م ــي اله ــةُ ه القرآنيّ
الأســسِ الفنيــةِ لأســاليب الخطابــةِ العربيــةِ فيــا بعــد.

:s ذكر النبي
ــولَ اللهِ  ــا رس ــرتْ أباه ــدهِ، ذك ــالى وتمجي ــدِ اللهِ تع ــن تحمي ــراءh م ــيّدةُ الزه ــت الس ــدَ أنْ انته بع
ــا  ــهُ، وهن ــدُ بيانَ ــا تري ــارَ إلى م ــتَ الأنظ ــهِ، لتلف ــن خال ــلمين م ــى المس ــهِ وع ــمّ اللهُ علي ــا أنع s ب
كان القــرآنُ الكريــمُ مُعينــاً لهــا في بســطِ الأفــكارِ التــي بســطتها أمــامَ المســلمين، فالتفتــتْ إلى المعــانّي 
القرآنيــةِ التــي تُناســبُ المقــام. تقــولhُ: ))إنّّي فاطمــةُ وأبِي محمّــد s، أقــول عَــودا وبَــدوا، ولا أقــولُ 
ــا  ــه م ــزٌ علي ــطَطاً، لقــد جاءكــم رســولٌ مــن أنفسِــكم عزي ــا أفعــلُ شَ ــولُ غلطــاً، ولا أفعــلُ م ــا أق م
ــم، حريــصٌ عليكــم بالمؤمنــن رؤوفٌ رحيــم. فــإنْ تعــزّوه وتعرّفــوه: تجــدوهُ أبِي دونَ نســائكم،  عنتّ

وأخــا ابــنِ عمّــي دون رجالكــم((6.
ــةُ وأبي  ــا: )إنّّي فاطم ــها بقولِه ــتْ نفسَ ــراءhَ عرّف ــا، إنَّ الزه ــه هن ــرَ إلي ــي أنْ نُش ــا ينبغ إنَّ أوّل م
ــي مــن أجلهــا  ــدَ الفكــرةِ الت ــا أرادتْ توكي ــةُ مــن المســلمين جميعــاً، لكنهّ ــدs(، وهــي المعروف محمّ
ــا لا  ــياقُ، وهــو أنّه ــهُ السّ ــى آخــرَ يتطلّب ــتْ معن ــمَّ أضاف ــتْ خطبتَهــا، ث خرجــتْ إلى المســجدِ وخطب
ــا أكّدتهــا لتبعــثَ  ــةٌ ولكنهّ ــحَ، وهــذه حقيق حي ــحَ مــن القــولِ، ولا تفعــلُ إلا الصَّ حي تقــولُ إلا الصَّ
الاطمئنــانَ إلى نفــوسِ الســامعين، حتــى لا يبقــى للمُرجفــين مــا يُتيــحُ لهــم التشــكيكَ بحديثهــا، لأنَّ 

مــا هــم مُقدمــون عليــه يتعــارضُ مــع ســتقولُهُ h، كــي تســتردَّ حقّهــا.
ــكُمْ  ــنْ أَنفُسِ ــمْ رَسُــولٌ مِّ ــدْ جَاءكُ ــهِ تعــالى: ﴿لَقَ ــي الســيّدةُ الزهــراءhُ هــذا القــول بقول ــمَّ تُقفّ ث

ــة128(.  ــمٌ﴾ )التوب حِي ــنَ رَؤُوفٌ رَّ ــم باِلْمُؤْمِنِ ــصٌ عَلَيْكُ ــمْ حَرِي ــا عَنتُِّ ــهِ مَ ــزٌ عَلَيْ عَزِي
وقبــل أنْ نذهــب إلى أقــوالِ المفسّّريــن، علينــا أنْ نذهــب إلى دلالــةِ لفظــةِ )العَنــت( التــي تشــكّلُ 

محــور الآيــةِ المباركــة. جــاء في لســانِ العــربِ تحــت الجــذر ) عنــت( المعــانّي الآيــة7ِ:
العنتُ: دخولُ المشقّة عى الإنسان.. 1
العنتْ: الفسادُ والهاكُ والإثمُ والغلط.. 2

 6  الكليني، 93/2.
 7   ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب، ط3 )بروت: دار صادر، 1414هـ(، ) عنت(.
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العنتُ: الضررُ الشّاق.. 3
العنتُ: الجورُ والإثمُ والأذى.. 4

إنَّ هــذه الــدلالاتِ التــي يؤدّيهــا الجــذر )عنــت(، وهــي جميعُهــا تتــاءم مــع ســياقِ الآيــةِ المباركــةِ 
ــولُ  ــو: دخ ــامٍ ه ــى ع ــدُ في معن ــرى، تتوحّ ــةٍ أخ ــن جه ــراءhِ م ــثِ الزه ــياقِ حدي ــةٍ، وس ــن جه م
ــن  ــي s. وم ــاً للنب ــاقّاً مؤلم ــيكونُ ش ــذا س ــا، وه ــراءِ وأذاه ــيّدةِ الزه ــى الس ــورِ ع ــلمين في الج المس
ــا جــاءتْ بهــا  ــةِ هــذا الوجــهِ، وإنّ ــه عــى أهميّ ــدُ قولَ ــةِ لتقــوّي بهــا مــا تُري ــأتِ بالآي ــا فهــيh لم ت هن

ــومِ واحــدٍ فقــط.  ــاةِ النبــيs بي ــن تُُخاطبهــم بعــد وف ــامِ عــى حــالِ المســلمين الذي لانطباقهــا الت
ــا أيضــاً في وســطِ المعــانّي المشــارِ إليهــا.  ــةِ يضعُن ــةِ الآي ــه المفــسّّرون عــن دلال وعــودٌ إلى مــا يقولُ
فقــد ورد عــن الطــبرسي في تفســره مــا يــأتي: ))معنــاه : شــديدٌ عليــه عنتُكــم، أيْ مــا يلحقكُكــم مــن 
ــةِ وتفســر المفسّّريــن الــذي مــرَّ  الــضررِ بــتركِ الإيــان((8. واســتناداً إلى استشــهادِ الزهــراءhِ بالآي
ذكــرُهُ، فضــاً عــاّ قدّمتــه اللغــةُ، فــإنَّ مــا يفعلــهُ المعنيّــون يعنــي مجافــاةً للإيــانِ وبُعــداً عــا كان يريــدهُ 

. ــرَّ ــا م ــةِ ك ــه( في الآي ــز علي ــةُ )عزي ــذه دلال ــيَّ s، وه ــؤذي النب ــذا ي ــولُهُ s. وه الله ورس
ــإنْ تُعــزّروهُ  ــةِ أخــرى في قولهــا الســابق )ف ــياقِ نفســهِ إلى آي ــتُ الســيّدةُ الزهــراءhُ في السّ وتلتف
ــرُوهُ وَتُسَــبِّحُوهُ بُكْــرَةً  رُوهُ وَتُوَقِّ وتوقّــروه(، وهــذا هــو قولــه تعــالى: ﴿ لتُِؤْمِنُــوا بِــاللهِ وَرَسُــولهِِ وَتُعَــزِّ
ــدَهُ الزهــراءُ h نستشــرُ لســانَ  ــةِ مــا يمكــنُ أنْ تري وَأَصِيــاً﴾ )الفتــح 9(. ولكــي نقــفَ عــى دلال

العــربِ بدلالــةِ الجذريــن )عــزر( و )وقــر(. إذ جــاء فيــه المعــانّي الآتيــة:
عزره: فخّمهُ وعظّمهُ.. 1
عزّره: أعانهُ وقوّاهُ ونصرهُ.. 2
التعزير: النصر باللسانِ والسيفِ.. 3
التعزير: التوقر.. 4

إنَّ المعنــى العــام للجــذر )عــزر( يعنــي التوقــرَ والاحــترامَ والتفخيــمَ والتعظيــمَ، وهــذا يســتدعي 
أنْ ينتــصَر الإنســانُ لمــن يعظّمــهُ فينــصرهُ بلســانهِ وســيفهِ )قوّتــه(. ونحســبُ هنــا أنَّ الســيّدةَ الزهــراء
ــا  ــرَ أبيه ــن أنَّ توق ــمِ م ــى الرغ ــرآنّي، ع ــى الق ــذا المعن ــا إلى ه ــن التفاتتهِ ــةً م ــيِن عام h أرادت المعني

 8  الشيخ الطوسي، مجمع البيان في تفسر القرآن، د.ط. )برروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، د.ت.(، 149/5.
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ــدةِ الإســاميةِ، ولا يقــولُ أيُّ مســلمٍ في الظاهــرِ بغــرِ ذلــك،  رســولِ اللهsِ أسٌّ مــن أســس العقي
 h ِولكــنّ مــا رأتــه يخــدشُ هــذا الأســاسَ. بيــد أنَّ المعنــى الثــانّي )معنــى النــصرة( مُــرادٌ مــن الزهــراء
 .s بتامــهِ، لأنَّ الحصــولَ عــى إرثِ أبيهــا يســتدعي نصرتَهــا مــن المســلمين، ونصرتُهــا نــصرةٌ لأبيهــا
ومــن هنــا يكــونُ النــصُّ القــرآنّي وســيلة الزهــراءِ h لتقريــرِ حقّهــا والمطالبــةِ بــه، عــى وفــقِ مــا كانــتْ 
عليــه أمــورُ المســلمين بعــد وفــاةِ النبــي s؛ لأنّ التعبــرَ عــن النــصِر هنــا جــاء مــن خــالِ التركيــزِ 
عــى اللفظتــيِن القرآنيتــين وصياغتهِــا، ولم يكــنْ بغرهمــا مــن الألفــاظِ التــي تــدلُّ عــى هــذا المعنــى. 
ــن  ــاً م ــدّاً متين ــمِ ش ــرآنِ الكري ــراءhِ إلى الق ــدُّ كامَ الزه ــذي يش ــاطُ ال ــوحٍ الرب ــيّنُ بوض ــذا يتب وهك
خــالِ المــزجِ بــين مــا تُريــد وبــين المعــانّي القرآنيــةِ، وهــي لا تريــدُ غــر مــا يأمــرُ بــه القــرآنُ الكريــمُ في 

الأمــرِ الــذي تُحــدّثُ المســلمين بشــأنه.
ــهُ الموقــفُ  ثــمَّ تســتمرُّ الزهــراءhُ في بيــانِ بعــضِ مــا نهــض بــه أبوهــا رســولُ اللهsِ وبــا يتطلّبُ
ــن  ــلًا ع ــذارةِ، مائ ــاً بالن ــالةَ صادع ــغ الرس ــتْ: ))....فبلّ ــاً فقال ــلمين مع ــي المس ــا ويعن ــذي يعنيه ال
ــام، وينكــث  ــهِ بالحكمــةِ والموعظــةِ الحســنةِ، يجــفُّ الأصن ــاً إلى ســبيلِ ربّ مدرجــةِ المشركــن... داعي

ــر ((9. ــوا الدب ــى انهــزمَ الجمــعُ وولّ الهــامَ، حت
وهنــا أيضــاً تتشــكّلُ معــانّي كامِ الزهــراءhِ مــن معــانّي القــرآن، فقولُهــا )صادعــاً بالنــذارة، مائاً 
ــنَ﴾  كِ ــنِ الْمُشْرِ ــرِضْ عَ ــرُ وَأَعْ ــاَ تُؤْمَ ــدَعْ بِ ــالى: ﴿فَاصْ ــهُ تع ــهِ قولُ ــو بعين ــين( ه ــة المشرك ــن مدرج ع
ــةِ جهــاراً، ومــال عــن طــرق المشركــين  s دعــا إلى اللهِ تعــالى بعــد هــذه الآي ــيُّ )الحجــر94(، فالنب

الباطلــةِ التــي كانــوا عليهــا10.   
 hيغرينــا بالقــولِ: إنّهــا h ُــرَ الهــادئ في هــذا المعنــى القــرآنّي الــذي اســتلهمته الزهــراء إنَّ التدبّ
ــذي  ــا، ال ــن حقّه ــا م ــا، إلى إنصافه ــرُ بدعوته ــي تجه ــا، وه ــين حالته ــلمون ب ــوازن المس أرادتْ أنْ ي
فرضــهُ اللهُ تعــالى لهــا، وبــين حالــةِ أبيهــاs وهــو يجهــرُ بدعوتــهِ إلى عبــادةِ اللهِ تعــالى، دعــوةِ 
الصّــدقِ، لأنَّ حــالَ مــن لا يســتجيبُ لدعوتهــا يُشــبه حــالَ مــن لم يســتجبْ لدعــوةِ أبيهــاs يــوم 

ــسٍ واحــدٍ.  ــا يظهــرُ التــازمُ بــين الدعوتــين، فهــا مــن جن صــدعَ بأمــرهِ، ومــن هن
 9  الطبرسي، الاحتجاج، 132/1.

 10 الطوسي، الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن. التبيان في تفسر القرآن، تحقيق. احمد حبيب قصر العامي، ط1 )قم: مطبعة مكتب الأعام 
الإسامي، 1409هـ(، 355/6.
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وقــد يُعــترضُ هنــا ويُقــال: إنَّ مــن تُُخاطبهــم الزهــراءhُ مســلمون، ومــن أعــرضَ عنهــم النبــيُّ 
 hِفي الآيــةِ مشركــين غــرَ موحّديــن، وهــن نُجيــبُ بــالآتي ونقــول: إنّ المخاطبــيَن في قــولِ الزهــراء
وهــم ليســوا كلّ الصحابــةِ، صــاروا مشركــين بطاعتهِــم للشــيطانِ الــذي جّمــل لهــم مــا يريــدون القيامَ 

ــواء. بــه. ومــن هنــا يتوافــقُ الفريقــانِ عــى بعــدِ الشّــقةِ بينهــا مــن حيــثُ الزمــن والواقــع عــى السَّ
 ويــأتي الاســتلهامُ الآخــرُ مــن القــرآنِ في قولِهــا السّــابقِ وهــو ).... داعيــاً إلى ســبيلِ ربّــهِ بالحكمــةِ 
كْمَــةِ  ــكَ باِلْحِ والموعظــةِ الحســنةِ(، وهــذا القــولُ مُســتمدٌّ مــن قولــهِ تعــالى: ﴿ادْعُ إلِِى سَــبيِلِ رَبِّ
ــوَ  ــبيِلهِِ وَهُ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بمَِ ــوَ أَعْلَ ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أَحْسَ ــي هِ ــم باِلَّتِ ــنَةِ وَجَادِلْهُ سَ ــةِ الْحَ وَالْمَوْعِظَ
ــدهُ  ــين مــا تري ــين دعــوةِ أبيهــاs وب ــوازنُ ب ــا تُ ــنَ﴾ )النحــل 125(. فالزهــراءhُ هن ــمُ باِلْمُهْتَدِي أَعْلَ
في خطبتهِــا، إذْ تشــكّلُ الحكمــةُ والموعظــةُ الحســنةُ ركنــاً رئيســاً في حجاجِهــا، فالحكمــةُ تمثــلُّ الحجّــةَ 
ــرُ  ــا يظه ــبهاتِ ك ــن الشُّ ــه م ــقَ ب ــنُ أنْ يعل ــا يمك ــلُ م ــقَّ وتُزي ــرُ الح ــي تُظه ــةَ الت ــةَ الُمحكم الصحيح

ذلــك مــن معــانّي الجــذر )حكــم(، إذْ جــاءتْ تحتــهُ المعــانّي الآتيــة11ُ:
1.الحكمةُ: معرفةُ الأشياء بأفضلِ العلوم.
2. الحكم: العلمُ والفقهُ والقضاءُ بالعدلِ.

3.الحكمةُ: القدرُ والمنزلةُ.
ه في دينهِ ودنياه. 4.الحكيم: الُمتقِنُ للأمرِ، العدلُ الحكيمُ، الثّقةُ المأمونُ، وتناهى عا يضرُّ

موه بينهم: جاز فيهم حكمُهُ. 5.حكَّ
6.حَكَمَةُ اللجام: حَكَمَةٌ في الّلجام تكون عى أنفِ الفرسِ وحنكِهِ تمنعُهُ من مخالفةِ راكبه.

7.المحكّمين: الذين يقعون في يدِ العدو، فيخرون بين الشّرك والقتلِ، فيختارون القتلَ.
ــحَ عليهــا كامُ الســيّدةِ  ــا الــدلالاتِ التــي يمكــنُ أنْ ينفت إنَّ النظــرةَ الأولى إلى هــذه المعــانّي تُرين
فاطمــة الزهــراء h، فهــي صاحبــةُ القــدر والمنزلــةِ، إذْ تتبــوأ ســيادةَ نســاءِ العالمــين، وهــي عالمــةٌ عارفةٌ 
هــا في دينهــا ودنياهــا بعصمتهــا التــي منحها  بالأشــياءِ، مُتقنــةٌ للأمــورِ، ثقــةٌ مأمونــةٌ، تتناهــى عــاّ يضرُّ
ــه يكــونُ تحــت نظــرِ الإمــامِ  اللهُ تعــالى، وعــاّ يــضرُّ المســلمين في حياتِهــم الدنيــا وآخرتهــم، وهــذا كلُّ

عــيg. فهــي عــى وفــقِ هــذا التوجيــه تدعــو بالحكمــةِ التــي أشــارتْ إليهــا الآيــةُ المباركــةُ.
 11  ابن منظور، لسان العرب، )حكم(.
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ــأنها  ــولُ بش ــابقِ، فنق ــراءِ السَّ ــيّدةِ الزه ــولِ الس ــواردةُ في ق ــنة( ال ــة الحس ــةُ )الموعظ ــى دلال وتبق
ــانِ  ــرّرهُ المفــسّّرون في بي ــهِ الجــذرُ )وعــظ(، ومــن دونِ أنْ نبعــدَ عــاّ ق ــا يؤدّي ــقِ م متأوّيلــين عــى وف
الدلالــةِ: إنَّ الســيدة فاطمــة الزهــراء تنصــحُ المســلمين وتذكّرهــم بالعواقــبِ وتنهاهــم عــن الدخــولِ 
فيــا لا يرضــاهُ اللهُ تعــالى عامــة12ً، وعــن حرمانهــا مــن إرثِ أبيهــا عــى وفــقِ مــا يتطلّبــهُ الموقــفُ الــذي 
هــي فيــه خاصّــةً. وهــذا المعنــى يتطابــقُ مــع مــا ورد عنــد المفسّّريــن، قــال الفيــض الكاشــانّي مُفــسّّراً 
الآيــة: ))والموعظــةُ الحســنةُ: الخطابــاتُ المقنعــةُ والعــبُر النافعــةُ التــي لا يخفــي عليهم إنــك تناصحُهم 
بهــا وتنفعُهــم فيهــا، وهــذا للعــوامِ، وجادلهــم بالتــى هــي أحســنُ: بالطريقــةِ التــي هــي أحســنُ طــرقِ 
المجادلــةِ وهــذا للمعانديــن والجاحديــن.((13، وهــذا عينـُـه مــا كانــت تريــدهُ الزهــراءhُ في خطبتهــا، 

لأنّهــا تريــدُ الموعظــةَ الحســنةَ لمــن يســمعُها مــن الصّحابــةِ.
بُر( الذي يتناصّ مع قوله تعالى:   ويبقى من قولِ الزهراء h السّابق: )حتى انهزمَ الجمعُ وولّوا الدُّ
بُرَ﴾ )القمر 45(. واستحضارُ السيّدة الزهراءh لهذه الآيةِ لا يمكن أنْ  مْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ ﴿سَيُهْزَمُ الْجَ
يكونَ استحضاراً تاريخيّاً لهزيمةِ المشركين يوم بدر فحسب14، وإنّا لبيانِ حالِ من يريد أنْ يحرمَها 
مراثَها من أبيها، فهو يُشبهُ حالِ المشركين الذين انهزموا يوم بدر، لأنَّ هذا الفعلَ الذي يُريدُ بعضهم 
أنْ يُقدم عليه ينطوي عى مخالفاتٍ تتصلُ بصلبِ العقيدةِ الإساميةِ، وهنا تظهرُ المفارقةُ في الربطِ 
بين الحاليِن اللتين أشرنا إليها. وعى الرغمِ من هذا فإنّنا لا نستبعدُ أنْ يكون المرادُ هزيمةَ هذا الجمعِ 
الذي يسمعُ خطابها، ولا يمتنعُ مما يريدُ الإقدام عليه، هزيمةً تتمثّلُ في الخروجِ عن الدين الحقيقي، 

وهذا ضربٌ من الهزيمةِ يمكنُ أنْ يكونَ أشدَّ وجعاً وأكثر إياماً للسامعين.
وتلتفــتْ الزهــراءhُ إلى فضــلِ النبــيsّ وســلم عــى المســلمين الســامعين فتقــول: ))...
وكنتــم عــى شــفا حفــرةٍ مــن النــارِ، مذقــةَ الشــاربِ، ونهــزةَ الطامــعِ، وقبســةَ العجــان، ومواطــئ 

.* الأقــدامِ((15 

 12  ابن منظور، )وعظ(.
 13  الكاشانّي، الفيض. التفسر الصافي، ط2 )طهران: مكتبة الصدر، 1416هـ(، 162/3.

 14  الطباطبائي، السيد محمد حسين. الميزان في تفسر القرآن، د.ط. )قم - إيران: مؤسسة النشر الإسامي لجاعة المدرسين، 1402هـ(، 
.142/13

 15  الطبرسي، الاحتجاج، 135/1.
* مذقة الشارب: شربته القليلة، نُهزة الطامعِ: فرصته، قبسة العجان: مثل في الاستعجال.
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تُشـــرُ السّـــيّدةُ الزهـــراءh إلى مـــا كان عليـــه حـــالُ النـــاسِ قبـــل إســـامهم لكفرهـــم الـــذي 
ـــه  ـــولِ قول ـــوةِ النبـــيs، وهـــذا هـــو بعـــضُ مدل ـــل أنْ يهديهـــم اللهُ تعـــالى للإســـامِ بنب ـــه قب ـــوا علي كان
ـــدَاء  ـــمْ أَعْ ـــمْ إذِْ كُنتُ ـــتَ اللهِ عَلَيْكُ ـــرُواْ نعِْمَ ـــواْ وَاذْكُ قُ ـــاً وَلاَ تَفَرَّ ـــلِ الِله جََميِع ـــواْ بحَِبْ ـــالى: ﴿ وَاعْتَصِمُ تع
ـــا  نْهَ ـــم مِّ ـــارِ فَأَنقَذَكُ ـــنَ النَّ ـــرَةٍ مِّ ـــفَا حُفْ ـــىََ شَ ـــمْ عَ ـــاً وَكُنتُ ـــهِ إخِْوَان ـــم بنِعِْمَتِ ـــمْ فَأَصْبَحْتُ ـــنَْ قُلُوبكُِ ـــفَ بَ فَأَلَّ
تَـــدُونَ ﴾)آل عمـــران103( فالمســـلمون عامّـــةً والأنصـــارُ  كُـــمْ تَهْ ُ اللهُ لَكُـــمْ آيَاتـِــهِ لَعَلَّ كَذَلـِــكَ يُبَـــنِّ
ـــم اللهُ  ـــم16، فأنقذه ـــى كفره ـــوا ع ـــرةِ إلّا أنْ يموت ـــوعِ في الحف ـــين الوق ـــم وب ـــس بينه ـــةً لي ـــم خاصّ منه

ـــه. ـــون في ـــا كادوا يقع ـــولِ م ـــن ه م
إنَّ مــا يمكــن أنْ نقــفَ عنــده هنــا أنَّ الزهــراءَ h استشــهدتْ بهــذه الآيــةِ خاصــةً، لتنبيه المســلمين 
مــن أنّهــم عــى شــفا الحفــرةِ الأولى إنْ هــم لم ينتــصروا لهــا عــى مــن يريــدُ أنْ يمنعهــا مــن إرثِ أبيهــا، 
ولعلّهــا تعنــي الأنصــارَ قبــل غرهــم لأنَّ الآيــةَ نزلــتْ بحقّهــم أوّل مــرة17ً، وإنْ كان حكمُهــا عامّــاً 

في الإطــارِ الواســعِ للدلالــةِ.
ــةً  ــوا أذلّ ــاسِ، إذْ كان ــوالُ الن ــهِ أح ــتْ علي ــا كان ــراءh م ــفُ الزه ــةِ تص ــهادِ بالآي ــد الاستش وبع
ــةً خاســئن، تخافــون أنْ  ــةً: )) أذل ــفُ قائل ــا يمكــنُ أنْ يُفعــلَ بهــم مــن خصومهــم، فتضي يخشــونَ م
يتخطَّفكــم النــاسُ مــن حولكــم، فأنقذكــم اللهُ تبــارك وتعــالى بمحمــدs، وبعــد أنْ منــي بهــم 

ــا اللهُ((18.  ــربِ أطفأه ــاراً للح ــدوا ن ــا أوق ــابِ، كلّ ــلِ الكت ــردةُ أه ــربِ، وم ــانُ الع ــالُ وذؤب الرج
هــراءُ في هــذا المقطــعِ مــن كامِهــا مــا مــرَّ في القــولِ الســابقِ مــن بيــانِ حالــةِ الــذلِّ والهــوانِ  تتــمُّ الزَّ
ــن  ــاسُ الذي ــم الن ــونَ أنْ يتخطّفَه ــوا يخشَ ــرةِ، إذْ كان ــل الهج ــة قب ــلمون في مكّ ــا المس ــي كان عليه الت
يُحيطــون بهــم، لأنّهــم كانــوا أعــداءً لهــم، وهــذا القــولُ هــو اســتلهامٌ لقولــهِ تعالى:﴿وَاذْكُــرُواْ إذِْ أَنتُــمْ 
ــم  هِ وَرَزَقَكُ ــرِْ ــم بنَِ دَكُ ــمْ وَأَيَّ ــاسُ فَآوَاكُ ــمُ النَّ ــونَ أَن يَتَخَطَّفَكُ افُ ــتَضْعَفُونَ فِِي الأرَْضِ تَخَ سْ ــلٌ مُّ قَليِ
ــم  ــم بنصره ــلمين وأيّده ــالى آوى المس ــاللهُ تع ــال26(. ف ــكُرُونَ﴾، )الأنف ــمْ تَشْ كُ ــاتِ لَعَلَّ ــنَ الطَّيِّبَ مِّ
بالأنصــارِ بعــد الهجــرة. ومــن التمعّــنِ في استشــهادِ الزهــراءh بهــذه الآيــةِ التــي خاطــبَ الله تعــالى 
 16   الثعلبي، أبو اسحق أحمد بن محمد. تفسر الثعلبي )الكشف والبيان عن تفسر القرآن(، د.ط. )بروت: دار إحياء التراث العربي، 

2002م(، 121/3.
 17   البغوي، الحسين بن مسعود. تفسر البغوي )معالم التنزيل(، حققه وخرج احاديثه. النمر، محمد عبد الله آخرون، ط4 )السعودية: دار 

طيبة للنشر والتوزيع، 1997م(، 486/1.
 18  الطبرسي، الاحتجاج، 136/1.
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ــرصُ  ــا ح ــرُ لن ــارَ، يظه ــا الأنص ــالى به ــب اللهُ تع ــي خاط ــبقتها الت ــي س ــة الت ــن، والآي ــا المهاجري به
الســيدة الزهــراءh عــى إشراكِ المســلمين جميعــاً بمهمّــةِ الانتصــارِ لهــا. وكان الاستشــهادُ بالآيــاتِ 

ــقِ ذلــك. ــرة في تحقي ــةِ وســيلتها المؤثّ ــةِ التاريخي المباركــةِ المناســبةِ لمجــرى الحادث
ــاراً  ــدُواْ نَ ــاَ أَوْقَ ــالى: ﴿كُلَّ ــهُ تع ــي قولُ ــابقِ، وه ــا الس ــرى في قوله ــةً أخ ــراءُ آي ــتحضُر الزه وتس

لِّلْحَــرْبِ أَطْفَأَهَــا الُله وَيَسْــعَوْنَ فِِي الأرَْضِ فَسَــاداً وَاللهُ لاَ يُُحـِـبُّ الْمُفْسِــدِينَ ﴾ )المائــدة 64(. 
:g من سيرةِ الإمامِ عليٍّ

وتذكّــرُ الزهــراءhُ المســلمين بشــأنِ الإمــامِ عــي بــن أبي طالــبg في الإســامِ وخوضــهِ غــارَ 
الحــروب انتصــاراً لديــنِ اللهِ، فتقــول: ))أو فغــرتْ فاغــرةٌ مــن المشركــن قــذفَ أخــاه فِي لهواتِهــا فــلا 
ينكفــئُ حتــى يطــأَ جناحَهــا بأخمصِــهِ ويُُخْمــدَ لهبَهــا بســيفهِ، مكــدودا فِي ذاتِ اللهِ، مُُجتهــدا فِي أمــرِ اللهِ، 
ــاءِ اللهِ، مُشــمّرا ناصحــاً، مُُجــدّاً، كادحــاً، لا تأخــذُهُ فِي اللهِ لومــةُ  ــاً مــن رســولِ اللهِ، ســيّداً فِي أولي قريب
لائــم، وأنتــم فِي رفاهيــةٍ مــن العيــشِ، وادعــون فاكهــون آمنــون، تتربصــون بنــا الدوائــر وتتوكّفــون 

الأخبــارَ، وتنكصــون عنــد النــزال، وتفــرّون مــن القتــالِ ((19.  
ــين g في  ــرُ المؤمن ــه أم ــضُ ب ــا كانَ ينه ــا م ــن قوله ــعِ م ــذا المقط ــراءhُ في ه ــيّدة الزه ــطُ الس تبس
الدفــاعِ عــن الإســامِ، إذْ كان النبــيs يقــذفُ بــه في لهــواتِ الحــربِ لعلمــهs بقدرتــه عــى 
ــهُ الســيّدةُ الزهــراءُ  ــه يبطــشُ بقــادةِ المشركــين فينكفــئ جمعُهــم. ومــا ذكرت ــا بســيفهِ، لأنّ إخمــادِ لهيبهِ
h مــن صفــاتٍ للإمــامِ، ومــا يعرفــهُ المســلمون منهــا، كان كافيــاً لأنْ يكــون ســيّداً مــن أوليــاءِ اللهِ. 
ــمْ  ــاء اللهِ لاَ خَــوْفٌ عَلَيْهِ وهنــا نحســبُ أنَّ ذكرَ)أوليــاء الله( يتنــاص مــع قولــه تعــالى: ﴿ أَلا إنَِّ أَوْليَِ
زَنُــونَ﴾ )يونــس 62(. والعــودةُ إلى مــا قالــهُ أمــرُ المؤمنــينg بشــأنِ أوليــاءِ اللهِ تعاضــدُ  وَلاَ هُــمْ يَُحْ
مــا ذهبنــا إليــه، فقــد سُــئلَ الإمــامُ g عــن دلالــةِ أوليــاءِ اللهِ في الآيــة، فقــالg مُفــسّّراً: ))هــم قــومٌ 
أخلصــوا للهِ تعــالى في عبادتــهِ ونظــروا إلى باطــنِ الدنيــا حــين نظــرَ النــاسُ إلى ظاهرِهــا فعرفــوا آجلَهــا 
حــين غُــرَّ الخلــقُ ســواهم بعاجلهــا، فتركــوا منهــا مــا علمــوا أنّــه ســيتركهم، وأماتــوا منهــا مــا علمــوا 
أنّــه ســيُميتهم((20. وهــذا التوصيــف الدقيــقُ لأوليــاءِ اللهِ يجعــلُ الإمــامَ ســيّداً لهــم، وهــذا مــا أرادتــهُ 

 19  الطبرسي، 136/1.
 20  المفيد، الشيخ. الامالي، تحقيق. ولي، حسين الاستاذ؛ عي اكبر غفاري، ط2، 1993م، 86.
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الســيّدةُ الزهــراءhُ في كامهــا. ومعلــومٌ أنَّ ســرةَ الإمــامgِ تجعلُــهُ بحــقٍّ ســيّداً لأوليــاءِ الله، ولعــل 
القــولَ الآتي الــذي أورده ابــنُ الأثــرِ يوجــزُ لنــا هــذا كلّــه، فقــد فــسّّر قــول النبــيs: ))النظــرُ إلى 
ــهَ إلا  ــرَز قــال النــاسُ: لا إل ــاً رضي اللهُ عنــه كان إذا بَ ــاهُ أنَّ علِي ــهِ: ))معن وجــهِ عــي عبــادة((21 بقول
الله مــا أشَرفَ هــذا الفَتــى، لا إلــهَ إلا الله مــا أعلَــمَ هــذا الفتــى، لا إلــه إلا اللهُ مــا أكــرَمَ هــذا الفتــى، 
مِلُهــم  لا إلــهَ إلا الله  مــا أتْقَــى هــذا الفتــى، لا إلــه إلا الله مــا أشْــجَعَ هــذا الفتــى، فكانــت رؤيَتُــه تَحْ
عــى كلمــةِ التوحيــدِ ((22. فــأيُّ وليٍّ لــه هــذهِ المرتبــةِ عنــد اللهِ تعــالى غــر عــي* ؟. ومــن هنــا يتأكّــدُ لنــا 

ــا. ــار إليه ــةِ المش ــى الآي ــراءhِ لمعن ــتلهامُ الزه اس
:s أحوال المسلمن بعد وفاة النبي

ــام، فتقــول مصــوّرةً  ــةِ أي تتحــدّثُ الزهــراءhُ عــن أحــوال المســلمين بعــد وفــاةِ النبــيs بثاث
تلــك الســاعات: ))واطلــعَ الشــيطانُ رأسَــهُ مــن مغــرزهِ هاتفــاً بكــم فألفاكــم لدعوتــهِ مســتجيبن، 
وللعــزّةِ فيــه ملاحظــن، ثــم اســتنهضكم فوجدكــم خِفافــاً، وأحشــمكم فألفاكــم غِضابــاً فوســمتم 
ــا يندمــلُ،  غــيَر إبلكــم، ووردتــم غــيَر مشربكــم، هــذا والعهــدُ قريــبٌ والكلــم رحيــبٌ، والجــرحُ لّم
والرســولُ لّمــا يُقــر، ابتــداراً، زعمتــم خــوفَ الفتنــةِ ألا فِي الفتنــةِ ســقطوا، وإنَّ جهنــم لمحيطــةٌ 
ــورُهُ  ــم، أم ــن أظهرك ــابُ اللهِ ب ــون، وكت ــى تُؤفك ــم، وأنّ ــف بك ــم، وكي ــات منك ــن، فهيه بالكافري
ــهُ باهــرة،ٌ وزواجــرُهُ لايُحــةٌ، وأوامــرُه واضحــةٌ، وقــد خلفتمــوه  ــهُ زاهــرةٌ، وأعلامُ ظاهــرةٌ، وأحكامُ
ــغِ غــيَر  ــدلا، ومــن يبت ــدون؟ أم بغــيره تُحكمــون؟ بئــس للظالمــن ب ــه تري ــة عن وراءَ ظهوركــم، أرغب

ــن((23. ــه وهــو فِي الآخــرةِ مــن الخاسري ــلَ من ــن يُقب ــاً فل الإســلامِ دين
ــم  ــاً عليه ــهِ مُشرف ــلَّ برأس ــد أط ــيطانَ وق ــترى الش ــلمين ف ــوالَ المس ــا أح ــراءhُ هن ــفُ الزه تص
وهاتفــاً بهــم فاســتجابوا لدعوتــه وهبّــوا خِفافــاً، ليذهبــوا في طريــقٍ لا يرضــاهُ اللهَ تعــالى، ومــا 
الكنايــاتُ التــي اســتعملتها في كامهــا )فوســمتم غــرَ إبلكــم، ووردتــم غــرَ مشربكــم( إلّا توكيــداً 

 21   الكوفي، محمد بن سليان. مناقب أمر المؤمنينg، تحقيق. الشيخ محمد باقر المحمودي، ط1 )د.م.: مجمع إحياء الثقافة الإسامية، 
1412هـ(، 246/1.

د.ط.  عويضة،  بن  محمد  صاح  الرحمن  عبد  ابو  تحقيق.  والأثر،  الحديث  غريب  في  النهاية  السعادات.  أبو  الدين  مجد  الاثر،  ابن     22  
)بروت: منشورات المكتبة العلمية؛ محمد عي بيضون. 1997م(، 77/5.

 23  الطبرسي، الاحتجاج، 137/1.
* صار )أولياء الله( مصطلحاً له دلالاته الخاصةُ بالفرقِ الإساميةِ في العصورِ الاحقةِ، ولم يقف عند الحدودِ التي أشرنا إليها فيا بعد.
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ــيّ s، وجــرحُ فقــدهِ مــا  ــوا عليهــا، وتجســيداً لمخالفتهــم للنب لذلــك، وتبشــيعاً للصــورةِ التــي كان
ــاً لم يندمــلْ بعــد، فهــو لم يُقــبْر في ضريحــه. وقــد كانــت الحجــةُ التــي أشــاعوها أنّهــم كانــوا  زال طريّ
يخشــونَ الفتنــةَ ففعلــوا مــا فعلــوا دفعــاً لذلــك، وهنــا تنظــرُ الزهــراءُ h إلى القــرآنِ الكريــمِ فتقــولُ: 
ــن يَقُــولُ ائْــذَن لِّيِّ وَلاَ تَفْتنِِّــي أَلاَ فِِي الْفِتْنَــةِ  )ألا في الفتنــةِ ســقطوا(، وهــذا هــو قولُــهُ تعــالى: ﴿وَمِنْهُــم مَّ

ــة 49(. ــنَ﴾ )التوب ــةٌ باِلْكَافرِِي ــمَ لَمُحِيطَ ــقَطُواْ وَإنَِّ جَهَنَّ سَ
ـــلِ في  ـــد قي ـــرِ النبـــيs، فق ـــةِ أم ـــةِ ينطـــوي عـــى مخالف ـــةِ المبارك ـــى هـــذه الآي ـــامَ لمعن إنَّ الإطـــارَ الع
ـــةِ  ـــؤ لمعرك ـــروم والتهيّ ـــادِ ال ـــيs لجه ـــوةِ النب ـــى دع ـــترض ع ـــس اع ـــنَ قي ـــدَّ ب ـــا إنَّ الج ـــببِ نزوله س
ـــه24 25  ـــةُ بحقّ ـــذه الآي ـــتْ ه ـــروم، فنزل ـــي ال ـــرِ يعن ـــاتِ الأصف ـــةِ ببن ـــن الفتن ـــيتهِ م ـــةِ خش ـــوك بحج تب
ـــةُ  ـــي الحجّ ـــا ه ـــةُ هن ـــي s، والحجّ ـــر النب ـــةِ أم ـــارِ مخالف ـــدورُ في إط ـــراءُ ي ـــه الزه ـــرُ إلي ـــا تُش 26 *، وم

ــن  ــا أرادهُ الذيـ ــةِ ومـ ــا في الآيـ ــس كـ ــنُ قيـ ــدُّ بـ ــا أراده الجـ ــة(، ومـ ــن الفتنـ ــوف مـ ــابقةُ )الخـ السـ
ـــارتْ  ـــذي أش ـــةِ ال ـــقوطُ في الفتن ـــا الس ـــيّنُ لن ـــا يتب ـــن هن ـــا. وم ـــةُ بعينه ـــو الفتن ـــراءhُ ه ـــم الزه تُخاطبه
ـــم  ـــن(، أي إنَّ جهن ـــةٌ بالكافري ـــم لمحيط ـــةِ )وإنَّ جهن ـــةُ الآي ـــأتي تتم ـــمَّ ت ـــراءh. ث ـــيدةُ الزه ـــه الس إلي
ـــرِ  ـــم لأم ـــين لمخالفته ـــؤلاءِ المخاطب ـــتحيط به ـــيs، وس ـــولَ النب ـــوا ق ـــذي خالف ـــك ال ـــتحيطُ بأولئ س
ـــيٍن  ـــرفيٍّ مت ـــجامٍ مع ـــراءِ h في انس ـــولِ الزه ـــةِ ق ـــع دلال ـــةِ م ـــةُ الآي ـــدُ دلال ـــا تتوحّ ـــن هن ـــيs. وم النب

ـــم. ـــرآنِ الكري ـــانّي الق ـــراءh لمع ـــتلهامَ الزه ـــدُ اس يؤكّ
بعـدَ  تؤكّـدُ  التـي  المعـانّي  مـن  القـرآنُ  يحملـهُ  مـا  إلى  السـابقِ  قولهـا  بقيـةِ  في   hُالزهـراء وتُشـرُ 
الُمخاطبـين عنـه في السّـياقاتِ الُمشـار إليهـا، لأنّهـم تركـوا القـرآنَ خلـفَ ظهورهـم )وقـد خلفتمـوه 
قٌ لمَِّا مَعَهُمْ  ـنْ عِندِ اللهِ مُصَـدِّ وراءَ ظهوركـم(، وهـذا اسـتحضارٌ لقولـه تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءهُمْ رَسُـولٌ مِّ
ـُمْ لاَ يَعْلَمُـونَ﴾ )البقـرة101(،  ـنَ الَّذِيـنَ أُوتُـواْ الْكتَِـابَ كتَِـابَ اللهِ وَرَاء ظُهُورِهِـمْ كَأَنهَّ نَبَـذَ فَرِيـقٌ مِّ

القرى، 1409هـ(،  أم  المكرمة: جامعة  الصابونّي، ط1 )مكة  القرآن. تحقيق. محمد عي  أبو جعفر أحمد بن محمد. معانّي  النحاس،     24  
317/3

25   الجصاص، أبو بكر أحمد بن عي الرازي. أحكام القرآن، تحقيق. عبد السام محمد عي شاهين، ط1 )بروت - لبنان: دار الكتب   
العلمية، 1994م(، 156/2.

 26   النووي، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف. المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ط2 )بروت: دار إحياء التراث العربي، 
1392هـ(، 17/ 87.

* الجدُّ بنُ قيس من الأنصار، شهد الحديبية ولم يبايع هذا اليوم، قيل اختبأ تحت بطنِ بعرٍ ولم يُبايعْ، ولذا عُدَّ من المنافقين الذي أرادوا الغدر 
بالنبي s وسلم في غزوة تبوك.
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وقولـه تعـالى: ﴿وَإذَِ أَخَـذَ اللهُ مِيثَـاقَ الَّذِيـنَ أُوتُـواْ الْكتَِـابَ لَتُبَيِّنُنَّـهُ للِنَّـاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَـهُ فَنَبَـذُوهُ وَرَاء 
ونَ﴾)آل عمران 187(، والآيتان تُشـران إلى الذين  وْاْ بـِهِ ثَمَناً قَليِـلًا فَبئِْسَ مَا يَشْـتَرُ ظُهُورِهِـمْ وَاشْـتَرَ
أعرضـوا عـن كتـابِ الله تعـالى مـن المسـلمين، بالكنايـةِ عن ذلـك بالرمي خلـف الظهـر، فالُمخاطبون 
رمـوا مـا امـرَ بـه اللهُ عزَّ وجلَّ بشـأنِ المـراثِ وراء ظهورهم، وبهذا يكون الاستشـهاد بدلالـةِ الآياتِ 
القرآنيـةِ مُنسـجاً تمامـاً مـع الموقـف الـذي أرادت الزهـراءُ h بيانَـه للمتلقـين خطبتهـا من المسـلمين.
وتقرّرُ الزهراءُ h أنَّ من يسمعونها رغبوا عن القرآنِ، وأرادوا الحكمَ بغرهِ، ليكون ذلك بدلاً 
عنه، وهنا تستشهدh بتقبيحِ القرآن لصورةِ من يفعلُ هذا الفعلَ بقولِها: )بئس للظالمين بدلا(، وهذا 
نِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ  هو قولُه تعالى:﴿ وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلَائكَِةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلِاَّ إبِْليِسَ كَانَ مِنَ الْجِ

تَهُ أَوْليَِاء مِن دُونِّي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئِْسَ للِظَّالمنَِِ بَدَلاً﴾ )الكهف 50(. يَّ هِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ رَبِّ
إنَّ الزهــراء h هنــا تجعــلُ المقصوديــن يتّخــذون إبليــسَ وذريّتــه أوليــاءَ لهــم، وهــذا بديــلٌ بائــسٌ 
يتّبعُــهُ هــؤلاءِ، وهنــا يبلــغُ التبكيــتُ ذروتَــهُ، إذْ كيــفَ يــرضى هــؤلاء بولايــةِ إبليــس وذريتــه عليهــم 

مــن دونِ اللهِ تعــالى.
ــغِ غَــيْرَ الِإسْــلَامِ دِينــاً فَلَــن  ــابقَ بالآيــةِ الُمباركــة: ﴿وَمَــن يَبْتَ وتُقفّــي الزهــراء h استشــهادَها السَّ

يــنَ﴾)آل عمــران 85( .  اسِرِ ــهُ وَهُــوَ فِِي الآخِــرَةِ مِــنَ الْخَ ــلَ مِنْ يُقْبَ
ــةِ إرثهــا  ــةَ المســلمين لقضيّ ــرى أنَّ مخالف ــا، أنَّ الزهــراء h ت ــه هن ــا يمكــنُ أنْ نُشــرَ إلي إنَّ أوّلَ م
تعنــي خروجــاً عــن الإســامِ، ولــنْ يُقبــلَ أيُّ تســويغٍ يُمكــن أنْ يُتــكأ عليــه في هــذه القضيــةِ. ومــن 
هنــا تُظهِــرُ h هــولَ مــا أقــدمَ عليــه المعنيّــون مــن خــالِ التفاتتهــم إلى مضمــونِ الآيــةِ، التــي تُُخرجهم 

مــن دائــرةِ الإســامِ إلى دائــرةِ الخـُـسّرانِ الُمبــين.
ــد  ــةِ، فق ــذه الآي ــةِ ه ــادقg في دلال ــد اللهِ الص ــامِ أبي عب ــن الإم ــرى وردتْ ع ــارةٌ أخ ــة إش وثمّ
سُــئلَ عنهــا فقــال: ))غــر التســليم بولايتنــا ((27، بمعنــى أنَّ مــن يبتغــي غــر التســليم بولايــةِ أهــلِ 
 h ُلــن يُقبــلَ منــه وســيكون مــن الخاسريــن في الآخــرةِ. وهــذا نفسُــهُ مــا أرادتــهُ الزهــراء ،b ِالبيــت

في قولِهــا كــا تبــيّن لنــا.

27  المازندرانّّي، محمد بن عي ابن شهر اشوب. مناقب آل أبي طالب، تحقيق. لجنة من اساتذة النجف، ط1 )النجف: المكتبة الحيدرية،   
1376هـ(، 403/3.
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ثــمَّ تســتخلصُ الزهــراءhُ مــا ينــوي فعَلــهُ الُمخاطبــون، فتســتفهم اســتفهاماً إنكاريّــاً ممـّـا يفعلــون 
ــةِ تبغــون، ومــن أحســن مــن اللهِ  ــا، أفحكــمَ الجاهلي ــم الآن تزعمــون: أنْ لا إرث لن فتقــول: ))وأنت

حكــاً لقــومٍ يوقنــون، أفــلا تعلمــون؟ بــى قــد تجــىّ لكــم أنّّي ابنتــه((28.
 يُشــكّلُ إنــكارُ إرثِ الزهــراءِ h الركيــزةَ الرئيســةَ لخطبتهــا، ومــا يترتّــبُ عــى هــذا الإنــكارِ مــن 
ــى  ــرةِ الإســامِ لمــن يتبنّ ــدةِ الإســاميةِ، ممــا يقــودُ إلى الخــروجِ مــن دائ ــتِ العقي ــطُ بثواب ــا ترتب قضاي
هــذه الفكــرةِ ويطبّقُهــا، وبهــذا أفصحــتhْ ببيــانٍ واضــحٍ أنَّ إنــكارَ الإرثِ يعنــي العــودةَ إلى حكــمِ 
ــةِ  اهِليَِّ الجاهليّــةِ، ثــمّ تــأتي بــا يُمتّــنُ قولَهــاh مــن القــرآنِ الكريــمِ المتمثّــل بقولــه تعالى:﴿أَفَحُكْــمَ الْجَ

يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللهِ حُكْــاً لِّقَــوْمٍ يُوقِنُــونَ﴾ )المائــدة 50(.
فـإرثُ الزهـراءh مـن أبيهـا حكـمٌ ربانّيٌّ نـازلٌ منه جلّ شـأنُهُ، وأيُّ حكـمٍ غره هو حكـمٌ جاهيٌّ 
نابـعٌ مـن إتّبـاعِ الهـوى وتغليـبِ المصالـحِ الآنيّـةِ ممـا يقـودُ إلى هـدمِ البنـاء الإلهـي الـذي بُنـي عليـه 
، ومـن هنـا لا يكـونُ أحـدٌ أحسـن حكـاً مـن اللهِ عـزَّ وجـلَّ لمـن يوقـنُ بذلـك.  المجتمـعُ الإسـاميُّ
ـم إنْ صدقـوا في دعواهـم الإيـانَ بـالله فهـم يوقنـون بآياته،  ووصـفِ اليقـين هنـا ))تعريـضٌ لهـم بأنهَّ
والذيـن يوقنـون بآيـاتِ اللهُ ينكـرون أن يكـون أحـد أحسـن حكـا مـن الله سـبحانه((. وبهـذا تأخـذُ 

الزهـراءُ h أيـةَ حجّـةٍ يمكـنُ أن يُسـتندَ إليهـا مـن يُريـدُ أنْ يُسـوّغَ مـا يفعـلُ.
ــرى  ــرّةً أخ ــراءh م ــيّدةُ الزه ــود الس ــابِ اللهِ تع ــن كت ــومِ ع ــؤلاءِ الق ــدِ ه ــتِ بُعْ ــلِ تثبي ــن أج وم
إلى التلميــحِ إلى الآيــةِ التــي تُجسّــدُ نبــذَ القــرآنِ خلــفَ الظهــورِ فتقــول: ))أفعــى عمــدٍ تركتــم كتــابَ 
اللهِ ونبذتمــوهُ وراء ظهوركــم؟((29، ومــن هنــا نفهــمُ أنَّ إعــادةَ الاستشــهادِ بدلالــةِ الآيتــين اللتــيِن مــرَّ 
ــا فعلــوا مــا فعلــوه  ــه الفاعلــون لم يكــن عــن جهــلٍ بالحكــمِ، وإنّ ــأنَّ مــا أقــدمَ علي ذكرُهُمــا، يقطــعُ ب
ــاةَ  مُتعمّديــن، فلــم يبــق لهــم حجّــةٌ وهــم يُخالفــون مــا ســنهُّ الله تعــالى مــن الأحــكام التــي تنظّــمُ حي
بنــي الإنســان. ثــمَّ تــأتي الزهــراءhُ بالآيــاتِ التــي تُثبــتُ أحقيّتهــا بــإرثِ أبيهاs،فتقــولُ: ))إذ يقــول 
الله )عــز وجــل(: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ ﴾ )النمــل 16(، ومــع مــا قــصَّ مــن خــرِ يُحيــى وزكريــا إذ 
يقــول: ﴿وَإنِّيِّ خِفْــتُ الْمَــوَالِِّيَ مِــن وَرَائـِـي وَكَانَــتِ امْــرَأَتِِي عَاقِــراً فَهَــبْ لِِّي مِــن لَّدُنــكَ وَليِّاً﴾)مريــم5(، 

 28  الطبرسي، الاحتجاج، 136/1.
 29  الطبرسي، 136/1.
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ــال  ــاء 11( وق ﴾)النس ــظِّ الأنُثَيَنِْ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ اللهُ فِِي أَوْلادَِكُ (: ﴿يُوصِيكُ ــلَّ ــزَّ وج ــال )ع وق
ــةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالأقْرَبـِـنَ باِلْمَعْــرُوفِ حَقّــاً عَــىَ الْمُتَّقِــنَ﴾ )البقــرة 180(،  تعــالى: ﴿إنِْ تَــرَكَ خَــيْراً الْوَصِيَّ

كــم اللهُ بآيــةِ أخــرج أبِي منهــا؟! ((30.  فزعمتــم أنْ لاحــظَّ لِّي، ولا أرث مــن أبِي! أفخصَّ
بــالإرثِ  المختصــةَ  المباركــةَ  الآيــاتِ  اســتدعت  قولِهــا  مــن  المقطــعِ  هــذا  في   hَالزهــراء إنَّ 
ــه  ــدِ أحقيتهــا الُمشــار إليهــا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى لتُظهــرَ مــا آلَ إلي واستشــهدتْ بهــا لتأكي
حــالُ المســلمين بعــد النبــيs وســلم مــن بُعدِهــم عــن طريــقِ الهــدى الــذي وضعــه الله تعــالى لهــم، 
وســرهم عــى طريــقِ الشــيطانِ. فالآيــاتُ نصّــتْ عــى أنَّ ســليانَ ورثَ داود، ويحيــى ورِث زكريــا، 
ــاء لا  ــاء، وبهــذا ردّت الخــبر المــروي عــن النبــيّ، وهــو قولُهــم: )) نحــنُ معــاشُر الأنبي وهــؤلاء أنبي
ــةً،  ــاتِ التــي تُخــصُّ مــراثَ المســلمين عامّ ــمَّ ذكــرت الآي ــاه صدقــة((31 32 33. ث ــورّث، ومــا تركن ن
فهــي مســلمةٌ ولهــا مــا للمســلمين في جزئيــةِ المــراثِ أيضــاً. ومعلــوم أنَّ حجــةَ القــرآنِ داحضــةٌ لأيــةِ 

ــد أنْ يُخالــفَ أحــكامَ القــرآنِ. حجّــةٍ أخــرى يمكــنُ أن يســتند إليهــا مــن يري
ولكــي تقطــعَ الزهــراءhُ الســبيلَ عــى مــن يُريــدُ أنْ يتــأوّلَ آيــاتِ القــرآنِ التــي استشــهدتْ بهــا 
عــى وفــقِ مــا يقــودُهُ إليــه هــواهُ، فقالــتْ: ))أفخصّكــم اللهُ بآيــةٍ أخــرجَ أبي منهــا، أمْ هــل تقولــون: 
إنَّ أهــلَ ملّتــيِن لا يتوارثــان؟ أولســتُ أنــا وأبي مــن ملّــةٍ واحــدةٍ؟ أم أنتــم أعلــمُ بخصــوصِ القــرآنِ 

وعمومــهِ مــن أبي وابــنِ عمّــي؟((34.
إنَّ هـذا الاسـتفهام الإنـكاري الـذي كرّرتهُ الزهراءhُ جاء توبيخاً للسـامعين الذيـن لا يمكنُ أنْ 
يُجيبـوا عنـه بغـر كلمـة )كاّ(، لأنّهـاh اسـتفهمتْ وقـرّرتْ في الوقتِ نفسـهِ حقائقَ بسـطتها الآيات 
القرآنيـة التـي مـرَّ ذكرُهـا، وختمـتْ مـا أرادتْ باسـتفهامها بتذكرهـم بأنّهـم لا يقـدرون عـى تأويـلِ 
الآيـاتِ بغـرِ الوجـهِ الـذي أشـارتْ إليـه، فهـذا مـن علـمِ أبيهـاs، وعلـمِ ابـنِ عمّهـاg، ومـن هنا 

.hُصـار القـرآنُ وسـيلتَها للمطالبـةِ بحقّهـا، وهنـا لا يجـد الخصـومُ حجةً يـردّون بها مـا تريدُه

 30  الطبرسي، 136/1.
 31  مرتضى، الشيخ. رسائل المرتضى، تحقيق. السيد مهدي رجائي، د.ط. )قم: مطبعة سيد الشهداء، د.ت.(، 146/3.

 32   العامي، الشيخ محمد بن الحسن الحر. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق. مؤسسة آل البيت c، ط2 )قم: مطبعة مهر، 
1414هـ(، 16/1.

 33  عبد الحسين بن أحمد الأميني، الغدير في الكتاب والسنة والأدب، ط4 )د.م.: نشر دار الكتاب العربي، 1977م(، 190/6.
 34  الطبرسي، الاحتجاج، 138/1.
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ــا في  ــن إرثِ أبيه ــا م ــن حرموه ــرِ الذي ــانِ مص ــجٍ كافٍ لبي ــن حُج ــراءhُ م ــهُ الزه ــا قدّمت إنَّ م
يــوم القيامــةِ، فقالــتْ مصــوّرةً ذلــك كلّــه بقولهــا: ))... فنعــمَ الحكــمُ الله، والزعيــمُ محمــد، والموعــدُ 
، وســوف  القيامــة، وعنــد القيامــةِ يُخــرُ الُمبطلــونَ، ولا ينفعكــم إذْ تندمــون، ولــكلِّ نبــاٍ مُســتقرٌّ

ــم((35. ــهِ عــذابٌ مُقي ــه ويُحــلُّ علي ــهِ عــذابٌ يُُخزي تعلمــون مــن يأتي
ــهُ الزهــراءُ هــو بيــانٌ لحــالِ هــؤلاءِ يــوم القيامــةِ، حــين يكــونُ اللهُ تعــالى هــو الحكــم،  إنَّ مــا قالت
والزعيــمُ هــو النبــيs. فــا حــدودُ الدلالــةِ التــي تُريدهــا الزهــراءُ بزعامــةِ أبيهــا s؟. إنَّ البيــانَ 
عــن هــذا يســتوجبُ استشــارةَ المعجــم العــربي عــن معــانّي الجــذر )زعــم(. جــاء في لســانِ العــربِ 

المعــانّي الآتيــة36:
زعيمُ القومِ: رئيسُهم وسيّدُهم.. 1
زعيمُ القومِ: رئيسُهم، المتكلّم عنهم.. 2
الزعيم: الكفيل.. 3
الزعيم: الضامن.. 4

s هــو الرئيــسُ والســيّدُ والمتكلّــمُ يــوم القيامــة، وهــو  إنَّ هــذه المعــانّي تُــري الســامعيَن أنَّ النبــيَّ
الكفيــلُ والضامــنُ لحقّهــا، وهــذا كافٍ لــردعَ مــن يريــدُ أنْ يرتــدعَ بعــد بيــانِ الحُجّــةِ، فــا عُــذرَ لمــن 
ــا  ــةِ التــي تُجــيّ مــا أشــارتْ إليــه. فقولُه ــدُ أنْ يُســلّمَ بــا تقــولُ h، ثــمَّ تــأتي بالشــواهدِ القرآني لا يري
ــاَوَاتِ وَالْأرَضِ  ــكُ السَّ ــه تعــالى: ﴿وَالِله مُلْ ــد الســاعةِ يخــسُّر الُمبطلــون( هــو اســتحضارٌ لقول )وعن
ــلِ  ــلُ الباط ــسُّر أه ــاعةِ يخ ــومُ الس ــة 27(. في ــونَ﴾ )الجاثي ــرَُ الْمُبْطلُِ ــذٍ يَُخْ ــاعَةُ يَوْمَئِ ــومُ السَّ ــومَ تَقُ وَيَ
ــقِ  ــن مصادي ــداقٌ م ــا h مص ــأنِ إرثه ــوهُ بش ــا فعل ــلَ، وم ــوا الباط ــقِّ وفعل ــن الح ــوا ع ــن عدل الذي

الخــسّران يــوم القيامــةِ.
ــتَقَرٌّ وَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ﴾ )الأنعــام 67(،  سْ ــإٍ مُّ ــكُلِّ نَبَ ــه تعــالى: ﴿لِّ ــأتي استشــهادُها h بقول ــمَّ ي ث
لتؤكّــدَ أنَّ مــا أخــبَر بــه اللهُ تعــالى مــن خــسّرانِ الُمبطلــين ســوف يتحقّــقُ عنــد قيــامِ الســاعةِ مــن غــرِ 

خُلْــفٍ ولا تبديــلٍ. 

 35  الطبرسي، 136/1.
 36  ابن منظور، لسان العرب، ) زعم(.
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زِيــهِ وَيَُحـِـلُّ عَلَيْــهِ عَــذَابٌ  : ﴿فَسَــوْفَ تَعْلَمُــونَ مَــن يَأْتيِــهِ عَــذَابٌ يُُخْ وتقفّــي مــا مــرَّ بقولــهِ عــزَّ وجــلَّ
ــوم  ــذابِ ي ــوهِ ع ــن وج ــاً م ــيّنُ وجه ــي تُب ــاتِ الت ــن الآي ــرى م ــةٌ أخ ــذه آي ــود 39(. وه ــمٌ﴾ )ه قِي مُّ
القيامــةِ الــذي ينتظــرُ مــن تعنيــهِ بكامهــا، بــلّ لعــلَّ المــرادَ بالعــذابِ هنــا عــذاب الدنيــا والآخــرةِ، 

وهــذا مــن أشــدِّ التهديــدِ مــن الله تعــالى37.
ــةِ  ــى إزال ــم ع ــامِ، وتعاتبُه ــم في الإس ــم بمكانته ــارِ وتُذكّره ــراءhُ إلى الأنص ــتُ الزه ــمّ تلتف ث
ــةِ  ــهِ، وتوبّخهــم بانقــابِ بعضهــم عــن الإســام مســتندةً إلى الآي حرمــةِ أبيهــا النبــي s بعــد موت
ــاءِ اللهِ ورُسُــلهِ حكــمٌ فصــلٌ وقضــاءٌ  ــدُ هــذا، تقــول: ))... ولقبلــهِ مــا حــلَّ بأنبي القرآنيــة التــي تؤكّ
ــاتَ أَوْ قُتـِـلَ انقَلَبْتُــمْ عَــىَ أَعْقَابكُِــمْ  سُــلُ أَفَــإنِ مَّ ــدٌ إلِاَّ رَسُــولٌ قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلـِـهِ الرُّ حتْــمٌ ﴿وَمَــا مُحَمَّ
ــاكرِِينَ﴾)آل عمــران 144(((38. ــيْئاً وَسَــيَجْزِي اللهُ الشَّ ــرَُّ اللهَ شَ ــن يَ ــهِ فَلَ ــىََ عَقِبَيْ ــبْ عَ ــن يَنقَلِ وَمَ

إنَّ استشــهادَ الزهــراءhِ بهــذه الآيــة القرآنيــة يؤكّــد انطباقَهــا عــى المســلمين بعــد مــوتِ النبــي 
ــه أحــوالُ المســلمين بعــد  ــتْ إلي ــا آل ــانِ م ــهh لبي ــاجُ إلي ــامِ، وهــو مــا تحت s، وهــذا مناســبٌ للمق
مــوتِ النبــي s بأيــامٍ قليلــةٍ، فضــاً عــن أنَّ نهايــةَ الآيــةِ )وســيجزي اللهُ الشــاكرين( تُخــصُّ الإمــام 
عــيg، ولا شــكَّ أنَّ المســلمين يعلمــون هــذا، لأنّــهg الثابــتُ عــى منهــجِ القــرآنِ وطريــق 
ــن  ــد روي ع ــذا، فق ــدُ ه ــةً تؤيّ ــة رواي ــذا أنَّ ثمّ ــدُ ه ــهم، يؤيّ ــلمين أنفس ــاعِ المس ــولِ الله s بإجم رس
عبــد الله بــنِ عبــاس، أنّــه قــالَ لســعيدِ بــن جبــر عــن تفســر ذلــك: ))يــا ســعيدَ بــنَ جُبــر، إنّــه يعنــي 

ــه((39. ــنَ أبي طالــب صلــواتُ اللهِ علي ــك عــيَّ ب بالشــاكرين صاحبَ
وربَّ معــترضٍ يقــولُ: إنَّ هــذه الآيــةَ نزلــتْ في معركــةِ )أُحُــد( بعــد أنَّ فــرَّ المســلمون ولم يثبــت 
إلّا نفــرٌ مــن المســلمين، يتقدّمهــم الإمــامُ عــيgّ، وهنــا نُجيــب إنَّ ســببَ النــزولِ مصــداق واحــد 
مــن مصاديــق الآيــةِ، والانقــاب بعــد مــوتِ النبــي المصــداق الثــانّي لهــا، هــذا فضــاً عــن أنَّ للإمــامِ 
نصيبــاً وافــراً في ســببِ نزولهــا، فقــد روي عــن الإمــامِ الباقــرgِ أنَّ الإمــامَ عــيg أُصيــب يــوم أُحُــد 
بســتين جراحــةً، فدخــل رســولُ اللهsِ والمســلمون يعودونُــهُ، فجعــل يمســحهُ بيــده ويقــولُ: )) إنَّ 

 37  الطباطبائي، الميزان في تفسر القرآن،268/17.
 38  الطبرسي، الاحتجاج، 139/1.

 39   القاضي المغربي، أبو حنيفة النعان بن محمد التميمي، شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار، تحقيق. السيد محمد حسين الجالي، 
د.ط. )قم - إيران: مؤسسة النشر التابعة لجاعة المدرسين، د.ت.(، 262/2.
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رجــاً لقــيَ هــذا في اللهِ فقــد أبــى وأعــذر، وكان القــرحُ الــذي يمســحهُ رســول الله بيــده s يلتئــم 
بــر، فشــكر اللهُ لــه ذلــك في موضعــيِن مــن القــرآنِ وهــو  فقــال عــيg: الحمــدُ لله إذْ لم أفــرّ ولم أولّي الدُّ

ــاكرين((40. قولــه :)وســيجزي اللهُ الشــاكرين( مــن الــرزقِ في الدنيــا، وســنجزي الشَّ
ومــن هنــا فالاستشــهادُ بالآيــةِ أدّى مهمتــين في حجــاجِ الزهــراءh مــع المســلمين، الأولى: بيــان 

الانقــاب، والثانيــة: الاحتجــاج للإمــامgِ في المصداقــين اللذيــن أشرنــا إليهــا قبــل قليــلٍ. 
الختام:

ــى  ــارِ: ))... فأنّ ــا للأنص ــةً خطابه ــول متمَّ ــرَ فتق ــرآنّيٍّ آخ ــس ق ــا بقب ــراءhُ خطبته ــمُ الزه وتُخت
ــم بعــد الإيــان؟  ــم بعــد الإقــدامِ؟ وأشركت ــم بعــد الإعــلانِ؟ ونكصت ــانِ ؟ وأسررت ــم بعــد البي حزت
شَــوْنَهمُْ فَــاللهُ أَحَــقُّ  ةٍ أَتَخْ لَ مَــرَّ سُــولِ وَهُــم بَدَؤُوكُــمْ أَوَّ ــواْ بإِخِْــرَاجِ الرَّ كَثُــواْ أَيْاَنَهـُـمْ وَهََمُّ بؤســاً لقــومٍ ﴿ نَّ

ــة 13( ((41. ــنَ ﴾)التوب ؤُمِنِ ــم مُّ ــوْهُ إنِ كُنتُ شَ أَن تَخْ
فالزهـراءhُ هنـا تسـتفهمُ مُنكـرةً أنْ يكـون الأنصـارُ عـى الحـالِ التـي هـم عليهـا بعـد إيانهـم 
 s ِوإقدامهـم وبيانهـم، ثـمَّ تقفّـي اسـتفهامها بالآيـةِ التي تُصوّرُ حـالَ الذين هّمـوا بإخراجِ الرسـول
ـامعين، فعليهـم أنْ يخشـوا عـذابَ اللهِ  مـن مكـة. وهـذا الاستشـهادُ بالآيـةِ فيـه تقريـعٌ وتشـجيعٌ للسَّ
وسـخطَه، فهـو جـلَّ شـأنه أحـقُّ بالخشـيةِ مـن النـاسِ، إنْ كان السـامعون مؤمنـين بحسـابهِ وعقابـهِ. 
نخلــصُ في ختــامِ هــذا البحــثِ إلى أنَّ الســيّدةَ فاطمــةَ الزهــراءh اســتثمرتْ في خطبتهــا المعــانّي 
القرآنيــةَ عــى نحــوٍ باهــرٍ، إذْ خلقــتْ فضــاءً دلاليــاً وفنيّــاً تتحــرك فيــه الأفــكارُ التــي أرادتْ التعبــرَ 
ــةُ  ــاتُ القرآنيّ ــت الآي ــودةٍ. وكان ــرِ معه ــةٍ غ ــةٍ معرفيّ ــرٍ وأُلف ــسٍ باه ــةِ بتجان ــانّي القرآنيّ ــا والمع عنه
ــاً  ــهِ إرث ــن الإرثِ بوصف ــدّثْ ع ــي لم تتح ــا، فه ــن أبيه ــا م ــرض لإرثه ــع تع ــا م ــا في حجاجه دليله
ــتِ  ــالاً بأهــم ثواب ــه إخ ــالُ ب ــدُّ الإخ ــاً، يُع ــاً ربانيّ ــهِ حقّ ــه بوصف ــدّث عن ــتْ تتح ــا كان ــاً، وإنّ مادّي
العقيــدةِ الإســاميّةِ، بــل يقــودُ الإخــالُ بــه إلى خــروجِ مَــنْ يفعــلُ ذلــك مــن دائــرةِ الإيــان إلى دائــرةِ 

الــشركِ والكفــرِ.   

 40  الطوسي، مجمع البيان في تفسر القرآن، 409/2.
 41  الطبرسي، الاحتجاج، 140/1.
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